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  :مستلزمات البحث الأسلوبي تنظیرا وإجراء

  

 طاطة بن قرماز: دكتورة                                                                               

  فجامعة الشل/ ریة اللغة الوظیفیة مخبر نظ                                                                        

  

یواجه الطالب الباحث الكثیر من الصعوبات المنهجیة أثناء تحریره لمقال علمي في تخصص الدرس  :ملخص البحث

ه لجلّ القضایا  الإشكالیة في الدارسة الأسلوبیة ایعیاست الإبداعیة  لابد منث من الكتابة الأسلوبي ، وحتى یتمكن الباح

علاقة الأسلوبیة بعلوم اللغة في  ثم التمییز بینه وبین مصطلح الأسلوبیة ، ثم البحث ، من حیث  ضبط مفهوم الأسلوب 

لعلم ، للتوصل إلى حسم وا ، كما یسعى الباحث إلى البحث عن هویة الأسلوبیة من حیث المنهج والنقد والنظریة

  .یتمكن الباحث من ضبط حیثیات الأسلوبیة یحتاج إلى  معرفة المراجع  التي تساعده في  الموضوعولكي ، اختصاصها 

یحتاج الطالب الباحث في كتابته مقال علمي في تخصص الأسلوبیة إلى أن یلّم بجوانبها النظریة والتطبیقیة ،      

وخاصة الجانب التطبیقي الذي بات غامضا لتداخله مع التحلیل اللساني ، وعلیه أن یدرك  هذه الإشكالیة ، ویختار 

یمكن للباحث أن یستعین بالمنهج الأسلوبي البنیوي  وبمعاییره  المنهج الأنسب لتحلیل النصوص تحلیلا أسلوبیا ، إذ

  .  التي تثري تحلیله ، ویتمكن من استخلاص جملة من السمات الأسلوبیة  شریطة أن یستوعب معاییر تحلیل الأسلوب 

كالیة ، المعاییر ، الصعوبات المنهجیة ، الأسلوب ، الأسلوبیة ، المنهج ، النظریة ، النقد ، الإش:  الكلمات المفتاحیة

  .المراجع ، التحلیل الأسلوبي

abstract: The researcher faces a lot of methodological difficulties during the editing 

of a scientific article in the specialty of the stylistic lesson. In order to be able to write 

creatively, the researcher must be prepared for the problematic issues in the stylistic 

study in terms of controlling the concept of style and then distinguishing between it 

and the stylistic term. Stylistic relationship with language sciences, as the researcher 

seeks to search for stylistic identity in terms of methodology, criticism, theory and 

science, to reach a resolution of its competence and to enable the researcher to 

determine the stylistic reasons need to know the references that help him in the 

subject. 

     The researcher needs to write a scientific article in the stylistic specialty until he 

knows its theoretical and applied aspects, especially the practical aspect that has 

become obscure for its interplay with the linguistic analysis, and he should be aware 

of this problem. He chooses the most appropriate method for analyzing the texts in a 

methodical analysis. The researcher can use the structural method And its standards, 
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which enrich its analysis, and can draw a number of stylistic features provided that it 

absorbs the parameters of method analysis 

Keywords: methodological difficulties, method, stylistic, method, theory, criticism, 

problematic, standards, references, stylistic analysis.  

  :ا الأسلوب والأسلوبیة حدّ 

لأن ملاك ، و كتابة مقال في الدرس الأسلوبي  إعناتا نفسیا حین یُقدمُ على قد یواجه الباحث          

وعلم البلاغة ، والموقع في تاریخ النقد الأدبي ، فهم شأن الأسلوبیة من حیث الاختصاص الأمر كله على 

ه المتعلقة بهذالقضایا  الباحث استیعاب جلّ  حقول علم اللغة ، ینبغي على كحقل من، وعلم اللسانیات 

الأسلوب والأسلوبیة : مصطلحي  الموجودة بین، والتي من بینها فكّ الشفرة المتشعبة ، دة المتعدّ الدراسة 

  .جوهر التحاقل بینهما  إلى إشكالیة عویصة ، إن لم یستفتهم الباحث حول لأنها مسألة قد تت

  le style الأسلوب بینالاصطلاحي والدلالي  الاعتیاصهذا  ضفائر فكّ لإن أفضل حلّ        

هما التاریخیة أولا ثم في دلالة كل یالبتّ في نشأتحسب رأینا في  یكمن la stylistique والأسلوبیة 

المراجع التي تعیله على تفهم الوضع التاریخي  یحتاج الباحث إلى الاهتداء إلى إذ ، مصطلح منهما

ومنها تتبع مسار تاریخ الأسلوبیة  من العقول الرائدة في مجال وله أن یعود إلى ثلة، لأسلوبیة ل

:Georges molinié  جورج مولینیه ، la stylistiqueبركةبسام : ترجمة ،  سلوبیةالأ ،

: ترجمة ، البلاغة والأسلوبیة ، rhétorique et  stylistique هنریش بلیث  Heinrich f. plettكتابو 

سلوب علم الأ صلاح فضل ، وكتابمنذر عیاشي : ترجمة  وكتاب بییر جیرو الأسلوبیة محمد العمري ، 

    درویش ین المعاصرة والتراث لأحمدبسلوب وكتاب دراسة الأ، مبادئه وإجراءته

ألة مس البتّ في فياجتهدوا و  ، من شأنها التاریخي لأسلوبیةا على تدارس المختصون الباحثون ستمرّ      

 الباحث فكرة مؤسسة تتشكل لدى ، وبهذا الاطلاع على حیثیات المصطلحین  وبین الأسلوب العلاقة بینها

لم  الذي  مصطلح الأسلوبیةخیة یتار و  ،في القرن الخامس عشر ورهظهو مصطلح الأسلوب  تحسم تاریخیة

یتعلق وهو ، مصطلح الأسلوب مصطلح أعمّ وأشمل من الأسلوبیة ف ،في القرن التاسع عشر النور إلا یر 

  .والعلمیة ، أما مصطلح الأسلوبیة فلا یبرح الدراستین اللغویة والأدبیة لمجلات الحیاتیة بجمیع ا
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الأسلوب هو موضوع علم الأسلوب أن تدارس  مجالقد أثبتت الدراسات الحدیثة الرائدة في ف         

، أما الأسلوب  موضوعیا إرساءالأسلوب علم ، لأن الأسلوبیة تسعى إلى إرساء مبادئ  1الأسلوبیة

  .، إعرابا لغویا عن شخصیة المؤلف یتمثل في الإعراب فیتضمن مفهوما تعبیریا تكوینیا

وعلیه أن ینطلق في البحث عن مفهومه قناعة منه من  ، ى مفهوم الأسلوب حرّ أن یت الباحثى عل     

هو أول  discours sur le style بوفون جورج، Georges Buffon الفرنسي  الأكادیمي منجز أن

 المنحى المفهوماتير الفضل الأكبر في تغیی هذا الأكادیميللأن  ، مؤلف محّص تعریف الأسلوب

هذا التعریف الذي  دوافع يتقصّ بل لابد من ، أخذا سطحیا  مبادرتهلى الباحث ألا یأخذ وعللأسلوب ، 

التعریف على قیمة هذا  الباحث إلى الاستدلالحتاج عورف بها، وییة فنّیة مغایرة للتي تُ ماه الأسلوب منح

یة ، وكان هذا نحو نظریة أسلوبیة لسان: فیلي ساندرس    Willy sandresكتابفي  الذائع الصیت

اللغة العربیة من من الألمانیة إلى مترجمة  ، من تعاریف الأسلوب تعریفا غربیا كبیرا الباحث قد لملم شتاتا

 یربط العلاقة الجوهریة التي توثّق بنظرة تمعینیة أن الب الأسلوبیةطو یمكن ل خالد جمعة ،: قبل المترجم 

نظریة  تأسیسیطمح إلى بأن فیلي ساندرس  نتاجج بوفون ،لاستر تلك التعاریف بتعریفه الأصلي لجو 

  .من خلال الفصل الأول من كتابه تأسیسا عاما وشاملا  أسلوبیة

ونوازعه الفردیة اللغوي ماهیة الأسلوب  بتّ فيو الباحث الأسلوبي عند معالمها  وقف هذا        

على مبادرته للوازع الذي حرّض جورج بوفون القارئ  فطنة إذكاء یعود إلىوله الفضل ، موضوعیة وال

الفكرة القائلة بقیام الأسلوب على مزلزلا ،  جبته الطبقیة خالعا، الحادثة في تعریفه للأسلوب تعریفا جدیدا 

 الأسلوبیة لبییر: یمكن للباحث أن یستفید منه  في هذه المسألة ، كتاب ، وإن أحسن كتاب  ع الطبقيزو الن

عن طبیعة  الكثیر من الضبابهذا الكتاب  هبُ ذِ سیُ ، یاشي ترجمة منذر ع،  pierre Guiraudجیرو

كثیرا من طرح بییر  ، وسیستفید الطالب فیلي ساندرس الاستجابة لمتطلبات عصر بوفون التي آثارها

 roue de، 2بدءا بعجلة فرجیل ،ألمّ بالمسار التاریخي البلاغي للأسلوبیة إلماما مفصلا  ، الذيجیرو 

Virgile  .  

استزادة ، الأسلوب فهم معنى  یستوجب علیه الدرس الأسلوبي و  كي یقع تطالب بین الباحثلو        

 Georges Buffon الكونت تعریف به  حظّيالجوهري من خلال ما معناه على  استدلالاو ا ، توسعو 

 
  
2
 .152:ص 1994، مركز الإنماء الحضاري ،  2: ینظر  بییر قیرو ، الأسلوبیة ، ترجمة منذر عیاشي  ، ط  
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 : منجزه القیّم عنمیلاده الجدید  انبجس،  الدارسین النقاد و تفكیرعلى  استحوذ بهبشهرة عارمة   الفرنسي

، أثناء  1753بتاریخ  أول محاضرة ألقاها  بمناسبة،   discours sur le style:خطابات في الأسلوب 

 les faits et les découvertes ),.:، وجاء تعریفه على النحو الآتي3تكریمه یوم استقباله بباریس

s'enlèvent aisément,   transportent et gagnent même à être mises en œuvre par 

des mains plus habiles. Ces choses sont hors de l'homme, le style est l'homme 

même. Le style ne peut donc ni s'enlever, ni se transporter, ni s'altérer)4 ،  

تت تفاوتا نسبیا  تفاو وانكبوا على ترجمته ترجمات  بشغف شاغفبوفون  تلقف الدارسون نصّ         

 ،بأن الدراسة الأسلوبیة تستلزم المعرفة باللغتین الفرنسیة والإنكلیزیة یدرك حقّ الإدراك وعلى الطالب أن 

   . سیما في السیاق الذي یأتي فیه لا و، كما أن الترجمة تستلزم  فهم مقصود النّص المترجم 

ترجمة دقیقة   "حسب رأینا"أفضل مترجم للنّص البوفوني عبد السلام المسدي الناقد الأسلوبي  یعدّ       

:  من خلال مؤلفه الشهیر، الحذّق في الموضوع  لتثاقفه تبعاو تنظیرا وإجراء ،  لتمرّسه الأسلوبي تبعا

، ري والتطبیقي النظ: لظاهرة الأسلوبیة بشقیها ال فصّ ، وهو أول كتاب عربي  الأسلوبیة والأسلوب

 واللسانیة ،  مصطلحات الأسلوبیةالعلام و الأ مترجمة وله كبیر الفضل في ترجمة وتضمّن تعاریف غربیة

 " :تيكالآ الترجمة جاء نصّ فقد ، النقدیة  هترؤیعت من اللغة الفرنسیة التي وسّ  هن،  بالإضافة إلى تمكّ 

إن من الهین أن تنتزع المعارف والأحداث والمكتشفات أو أن تبدل ، بل كثیرا ما تترقّى إذا ما عالجها 

من هو أكثر مهارة من صاحبها ، كل تلك الأشیاء هي خارجة عن ذات الإنسان ، أما الأسلوب فهو 

من صاحبه عنّوة  ولا  لا یمكن انتزاع الأسلوب ،5"الإنسان عینه لذلك تعذر انتزاعه أو تحویله أو سلخه

فصلا تعسفیا  عن منشئهتجزئته أو فصله  لا یمكن أي، أو حتّى ترجمته أو سلخه سرقة ،  نقله تحویله أو

، و في طرق الآلیات النّظمیة الإنشاء والتعبیرالتفكیر و  ، إذ یجسد هذا التعریف الخصوصیة الأسلوبیة في

یّز االلغویة ، التي یتفرّد بها صاحبها ، فهي تحفظ له سمات التموتحبیر النّسوج السیاقیة وتوشیح الأنسجة 

عبد السلام المسدي  ترجمة ولابد من أن نقرّ بأن ،غیره من متعاطي التمرّس الأدبي  والتفاضل عن

  .موضوعیة  ووتمثلا كثر دقة الأعریف بوفون للأسلوب لت

 
3 discours sur le style; discours  prononce a l académies française  par  de Buffon  le jour de sa 

réception le 25 aout 1753 
4  Georges Buffon  discours sur le style texte de l édition de l Abbe j. pierre librairie ch. 

Poussielgue. paris 1896   .p .6   
  .53/54: ، ص2005دار الكتاب الجدید المتحدة ،  5:عبد السلام المسدي ،  الأسلوبیة  والأسلوب ، ط 5
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ا لهذا النزوع لماهیة الأسلوب ، إذ یغدو الأسلوب تبع حادثانقدي البوفوني تفهما منح الطرح ال      

بمصطلح Buffonكما اصطلح علیه  ، أو خاصلنقل والسلخ مستمیزا بطابع مجانفا للانتزاع وا طارئال

المسطر في مجموع العناصر   الخصوصي المنتهجالانبصام  بها، ویعني  la singularité 6:الفردانیة 

 الیات نظمیة مخصوصة تسعفهلآ امن حیث توخیه،  بدعةالم اللغویة المستعملة في الإعراب عن الذات

بصمة كالأسلوب بالمفهوم البوفوني  مسيیباستخدام خاص للّغة ، إذ  بلورتهاو  فكارالأترجمة  على

، لأن في ذلك  لا المطابقة و المشاكلة ، لا تقبل الشخص الفردیة الخاصة به دون غیره من الأشخاص

  .لصورة الأسلوب الأصلیة وتحریفا تزییفا

الدراسات الأسلوبیة في بحر  Buffonتشعب عروق الطرح البوفوني مجرى وعلى الباحث أن یتتبع       

من قبل رواد التنظیر  یینالأسلوب بتأثر واسترعاء بالغ هاستأثر تعریف فقد الغربیة المترجمة والعربیة ،

الأسلوبي الغربي ورواد الدرس الأسلوبي العربي الحدیث ، تناقل دارسو الأسلوب مفهومه الذي ابتدعه 

 عنوانا في كتاب نحو نظریةsandres Willy الكونت بوفون ، فقد أفرد الباحث الأسلوبي الألماني 

للغوي الفرنسي بوفون هو أوّل من عرّف وا: "...تعاریف الأسلوب ، استهله بقوله : أسلوبیة لسانیة 

ا أكبر من الفهم الذي تباین حینا وتطابق الأسلوب تعریفا نال قسطا كبیرا من الشهرة و الانتشار ، وحظّ 

 .le style est l homme même"7 الأسلوب هو الشخص نفسه،: حینا آخر ، حیث قال 

في هذا الموقف من إیمانه بأن الأعمال "...بوفون انطلق الناقد الأسلوبي  یرى فیلي ساندرس أن      

المتقنة كتابیا هي وحدها التي تخلّد ولیس الخبرات والاكتشافات ، لأن الأخیرة لا تقع في دائرة سلطة 

كاتبه  ، وسوف یظلّ  والأسلوب هو الإنسان نفسه ، لأنه لا یمكن أن یسرق أو ینقل أو یغیّرالإنسان، 

 Georges، تباینت ترجمة نصّ 8"إذا كان أسلوبه رفیعا وجمیلا وعالیا ي الأزمنة كلها ،مستحسنا ومقبولا ف

Buffon  تباینا نسبیا وعلى الطالب الباحث أن یتتبع الفروقات والاختلافات   ین بین الدارسین الأسلوبی

في   Willy sandresساندرسفیلي د أن ننبه الباحث إلى فضل بین مترجمي النص البوفوني ، كما لا ب

والذي كما الأسلوب الذي نافح عنه بشراسة ، وعن ما یعنیه  Buffonالكشف عن القیمة الدلالیة لطرح 

  .یبدو مقتصرا على الكتابة الرفیعة والجمیلة ، العالیة 

 
  .6:، ص السابق المرجع Georges Buffon :ینظر   6
 .29: فیلي ساندرس، المرجع السابق ،ص 7
 .29:المرجع نفسه ، ص   8
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  :والأسلوبیة ا الأسلوب علم

 la stylistique  الأسلوبیة: وبكل وضوح في مقدّمة كتابه Georges molinie جورج مولینیهأقرّ       

تطورت بتطور الدراسات اللسانیة وهیمنة المنهج البنیوي وكان تطور الدراسة بأن الدراسة الأسلوبیة 

" منحى القاعدة العلمیة  الصلة : وقد أخذ هذا التطور منحنیین اثنین "الأسلوبیة شاملا نوعا وشكلا وكما  

" إطار علم متكامل یتعامل مع العلوم الأخرى  معاملة النِدّ للنِدّ ومنحى الاستقلال في " المنهجیة البنیویة 

  .  9"علم الأسلوبیة " 

تأتي هذه المسألة في صدارة الإشكالات الأسلوبیة ، والتي تستلزم من الباحث فكّ خیوطها        

محمود : لمترجم العنكبوتیة التي تنسج حول الأسلوبیة ، وكان الباحث  فیلي ساندرس قد أثارها من خلال ا

علم الأسلوب ومصطلح الأسلوبیة : جمعة  ، وهي مسألة في الغایة من الأهمیة تثیر جدلا بین الباحثین 

 تعمال مصطلح الأسلوبیة لأنها تشيفیرى أن لعلم الأسلوب جانبین نظري وتطبیقي ، إلا أن السائد هو اس

رى أن نظریة الأسلوب ولأسباب توضیحیة باحتوائها للجانبین معا من غیر تمییز بینهما ، فالباحث ی

تستعمل للإشارة إلى علم الأسلوب اللغوي العام ، وتستعمل الأسلوبیة للإشارة إلى كل من علم القواعد 

التطبیقیة للأسلوب أي الآلیات الإجرائیة ، المتمثلة حسب رأي فیلي ساندرس علم الطرائق الأسلوبیة 

حث حاجة نظریّة الأسلوب إلى الأسلوبیة  وكل منهما إلى الآخر لأن المعیاریة والوصفیة ، كما بیّن البا

في رأي الباحث أن الظواهر الأسلوبیة الحقیقیة هي الأساس الذي یعتمد علیه  في اكتمال بناء النظریة ، 

لا یمكنها أن تصف مقدرا من المواد اللغویة المجمعة وغیر المتجانسة من غیر في نظره  لأن الأسلوبیة 

  . نظري تعتمد علیه  أساس

إلى مؤلفات البحث  في المرتبة الأولى بالقیاسیة والأسلوب لعبد السلام المسدي یأتي كتاب الأسلوب و     

الأسلوبي العربي الحدیث بلا منازع ، فقد جزم هذا الأخیر بأن الأسلوبیة نظریة لا تقبل الجدال أو 

نظریة الأسلوبیة  وضیحت فقد تمّ   ،المنازعة وكانت أدلته مقنعة إلى حدّ  كبیر من خلال تعلیله لهذا الحكم 

النوعیة للأسالیب الأدبیة  تختص بدارسة السمات ة، فالأسلوبیظر إلى موضوعها الذي هو الأسلوب بالن

دارسة علمیة وصفیة ، وكل المناهج النقدیة تحتكم إلیها بحكم مادتها المتمثلة في الأسلوب ، ولنا أن 

یقدم في ، نستدل بتخریج فیلي ساندرس الذي علّق على الكم الغزیر في تعاریف الأسلوب والمختلفة 

ظریة أسلوبیة شاملة ، وهذا الاختلاف في التصورات في مفهوم الأسلوب  النهایة الأساس للوصول إلى ن

  . وغزارته یومئ بكثافة الموضوع 

 
9
  .7: جورج مولینیھ ، الأسلوبیة ، ص  
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  :الانزیاح  انطلاقاماهیة الأسلوب 

وقد بادر عبد  وخروج عن المألوف وازورار عن المعیار ، یرا ما یعرّف الأسلوب بأنه انحرافكث       

بالطفرة ضرائره الاصطلاحیة ناعتا إیاه  ، فقدّمالسلام المسدي إلى دراسة مصطلح الانزیاح دراسة وافیة 

بدأ د الملك مرتاض مصطلح الانزیاح من خلال كتاب نظریة البلاغة ، حیث عب تناول كما الاصطلاحیة ،

،  كما  10gapوفي اللغة الانجلیزیة   l écartبتوضّیح ترجمته في مصطلحات السیمائیة باللغة الفرنسیة 

الانحراف ، : ذكر ثلاثة مصطلحات ترادف الانزیاح وتنافسه في الماهیة والغموض وهي  فضّل الباحث

الذي أورده منذر عیاشي من خلال القاموس الموسوعي الجدید لعلوم ، الانتهاك ، ومصطلح الفجوة 

لیس سدیدا ولا موفقا ، "ه حول مقترح  الفجوة  من حیث رأه اللسان ، إلا أن عبد الملك مرتاض أبدى رأی

ولا نحسب أن الفجوة مما كان یرید البلاغیون العرب  والسیمائیون والأسلوبیون العربیّون ، إلیه ، جمیعا 

، فالانزیاح  11..."فلتترك الفجوة في معناه الذي وضعت له أصلا، لأنها لا تلیق بهذا المفهوم الأسلوبي 

الدارسین به ،  ا وافرا من اهتمامي من حیث المفهوم من منظور الدارسین له ، وقد نال حظأسلوب ذو منزع

ویمكن للطالب الباحث أن یكتب مقالا أو الأسلوبیة ،  ، وتفعیلا للخاصیة ي للقارئتوتیر لما له من  تأثیر 

القضیة الأشد غموضا من حیث أعنت الباحثون أنفسهم في  يمقالات حول مفهومه وإشكالیة معیاره وه

و ننبه الطالب بأن میكائیل ،   اعنهینحرف ویزور الأسلوب  أو القاعدة التي معیارطبیعة ال عن  البتّ 

فقد أطلق علیه مصطلح السیاق الأسلوبي ، یلیه أو ممن سابقوه اریفاتر قد فهم الانزیاح بشكل مخالف لمج

  .   ر الأسیقة المعجمیة والنحویة والدلالیة والبلاغیة والعروضیة عرف بكس، الذي یُ 

  :إشكالیة البحث الأسلوبي

تبعا لما یحتاج  الباحثینالطلبة  تفكیر مسألة تشغل سلوبيالأ سدر ال في كتابة مقال علميتعدّ           

تساعد الطالب  ، في الدرسین الغربي والعربي  تنظیریةضاءات وإ  تنویرات الأسلوبي من درسإلیه ال

منهجیة الضوابط بال تبصیر الطالب سنحاول خلال بحثنا والأسلوبیة ، استفهام جوهر الباحث على 

 بداعالإسمات  حوز علىت، كتابة ممنهجة ،  ةعلمی ةكتابة مقالفي توخیها  التي یستلزم منه لیاتالآو 

یه عملا إجرائیا فإن أثناء ، فإذا تناول الباحث مقالا یبتغي فعلى المستویین التنظیري والإجرائي ز والتمیّ 

بعض  عترضهقد تف، "تشریحا أسلوبیاــ لاسیما الشعریة"لأدبیة تشریح النصوص امجال خوضه 

في  وخاصةالتحلیل في طریقة  وفي كیفیة التناول كامنة التي هي ، المنهجیة  الاعتیاصات والممناعات

 
10

  .145:ینظر عبد الملك مرتاض، نظریة البلاغة ، ص  
11

  .145: نفسھ ، ص  
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المنهج الأسلوبي الأنسب لتحلیل ر تخیّ صعوبة التي نعني بها  و جمّةالمضائق ال ذاتإشكالاته المعرفیة 

وهذا بالنظر ،  على تلك النصوص وصفیةعلمیة  هذا المنهج بسبغة إسباغالنصوص أولا ، ثم صعوبة 

حیث ینسجم ،  التحلیل الأسلوبي ثانیاأولا و غیاب نماذج تطبیقیة في موضوع ،د المناهج وتباینها إلى تعدّ 

 عمیق شموليوفق تحلیل  ب الشعريّ لخطال الخصوصیة الإبداعیة معالوظیفة الأسلوبیة وغائیتها واقع 

  . شكله عن مضمونه مدلولاته ولاص عن تحلیلا لا تفصل دوال النّ  الأدبي للخطاب 

 الأسلوبیة خواص إلى الكشف عن ال بحث في الدرس الأسلوبي الإجرائي یهدف كل مشروع رؤیة       

التي یتفرّد بها نصّ شعريّ عن نصّ آخر ، فلطالما بقي وراء هذه الخصوصیة  ما الشكلیة للنص وعن

غامضا في إجراءاته التطبیقیة بالنسبة للدارسین الباحثین في تخصصات ،ماالبحث الأسلوبي التطبیقي معتّ 

، لذلك سنقف عند هذه  المعایشة المیدانیة للتأّزّم في الموضوعبعد وهذا ما سجلناه ، الماستر والدكتوراه 

منهجیة تناوله تحدید  ثم ،  التي ینبغي تحدیدهار موضوع المقال فإشكالیته من تخیّ الإشكالیات  بدءا 

  .  مراجع البحث الأسلوبي التي  یستلزم على الباحث اعتمادها وصولا إلى أهمّ 

  :الأسلوبي  البحثالجانب التنظیري في أهمیة  

الباحث  ، لذلك ندعو د وجهات نظر الباحثین حولهاتتشعب الدراسة التنظیریة للأسلوبیة وتتعدّ        

 نعني بها تكتنفها و التيي القضایا الشائكة أن یع سة الأسلوبیة من جانبها التنظیريالمقبل على الدرا

ر مقالا في هذا إذ یمكن للباحث أن یحرّ  ،الوظیفة الهویة و  من حیث إشكالیتيسلوبیة الجوهریة للأ المسائل

بحث عن إجابات موضوعیة  محاولا ال ال ، من خلال طرح إشكالیة الهویةالموضوع على سبیل المث

نقد ؟ أم هي ال من نفهمها انطلاقامنهج ؟ أم ال انطلاقا من الأسلوبیة فهمستنهل : لتساؤلات مهمة منها

،  صعبة عُمقیا ،معقدة ،  فهذه الأسئلة مركبة ظاهریاأم تعزى إلى التلقي ،  علم ؟ و أنظریة تُعزى إلى 

ن یستفهم أ الباحث أي على الطالب، ان مؤلفات الدرس الأسلوبي البحث عن حقائقها في مظّ تتطلب 

   .المقترحة من قبل باحثیها الطروحات التنظیریة إلى  لمضطرب بالنظراویستفتي وضع الأسلوبیة 

الذي یسعفه على ذلك هو  ، وإنّ  وشعبها أكناف الأسلوبیة في الباحث أن یصول الطالب یتحتم على      

 حتى تتفتح أبوابها هاأسرار  یكون مدمنا على طرقف ،  في تشعباتها النظریة ، متمعنة  متفطنةبروح  تحلّیه

جع البحث فلي مرایقوم بوهو  والاستقراء ، والتثبت والتریث الصبر آلةب أن یعتدّ علیه  أدقأي بمعنى ، 

قبل كل  وعلى الباحث، الدرس الأسلوبي  مقارعة أفكارل مع إجراء موازنة أو مقارنة یا تكشیفیاالأسلوبي فلّ 

 اهلاستنفاع مناكیفیة  والمراجع التي یمكن الاستعانة بها بواطلاع واف  واسعةهذا أن یكون على درایة 

الأسلوبیة  یمكن اللجوء إلیه في فهم هویة مرجع ، وإن أنسب ةالأسلوبی وهو یبحث عن ضالته في عرصة
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 وظیفته ، باعتباره : بسام بركةترجمة م  2014: المتوفى   Georges molinié  هو كتاب الأسلوبیة

قضایا أسلوبیة  فقد عالج هذا المؤلف صاحب الاختصاص ،الفرنسیة  السربونسلوبیة بجامعة مدرس الأ

والشكلیة ، ینعت  في دراسة الأدبیة في مكوناتها الكلامیة ةالمتمثلغائیة الأسلوبیة ال :كة نذكر منها شائ

: بتحدید مادتین هما  هذا التعریف بالعملي لأنه في الواقع هو عبارة عن استكشاف منهجي موضوعي

بوسائل  هاأمر فیتعلق المادة الثانیة بتحلیله إنتاجیا وتلقیا، أما  لأدبي بالنظر إلى وظیفته الشعریةص االنّ 

من خلالها موضوع  البحث المستخدمة من حیث تفكیك الأداة والتجاذب التي تعمل الوظیفة الشعریة

غة  یمكن للباحث أن یكتب مقالا حول النشأة التاریخیة للأسلوبیة وصلتها بالبلا ، 12ص الأدبيالنّ ة دراس

 اسلوبیأ امؤلفباعتباره  فضلالجورج مولینیه ل ، حیث یُعزى أن یكون ملما بمراجع هذا الموضوعوعلیه 

سلوبیة الأ ونضیف إلیه مرجع،  تنظیرا وتطبیقا النظریة الأسلوبیة حدود ووقف عند وع ناوش الموض

في  هذا الباحث فقد بتّ  ، ترجمة محمد العمري ، هنریش بلیث،  Heinrich f.plettوالبلاغة للمؤلف 

العلاقة التي تجمع حدّا للرؤیة الضبابیة التي تخیم على من حیث وضع  بلاغیةالسلوبیة مسألة تاریخیة الأ

بین البلاغة والأسلوبیة ،  التداخلات الوظیفیة ط كبیر الضیاء على، وقد سلّ  العلمین بدلائلیات موضوعیة

لا القدیمة  البلاغة وظیفةامي القائل بأن تانطلاقا من حكمه الخ،أو البلاغة القدیمة والبلاغة الجدیدة 

  .الإنتاج إلى التحلیل حدّ تجاوزت  دأما البلاغة الجدیدة فقتتعدى العنایة بإنتاج النصوص 

لدى هنریش  الفرق بین شعریة البلاغة وشعریة الأسلوبإشكالیة  كما یمكن للباحث أن یفتش عن       

شعریة الأسلوب تقوم بید أن ، البلاغة الكلاسیكیة تقف عند حدود الإقناع بواسطة الحجاج  باعتبار بلیث

 ،من وجهة نظره الأسلوبیة في الأثر و التأثیر  وتعدّ نظریة الأسلوب نظریة زاهدة،  صبمعالجة أدبیة النّ 

    . 13من الخصائص الملازمة  للغة الجمالیة  سلوب عبارة عن مجموعة فشعریة الأ

ظر وهذا بالنمثلا،  ةسلوبیة بالبنیوییمكن للباحث أن یتطرق إلى كتابة موضوعات حول علائقیة الأ       

هم جورج مولینیه بالقسط الأوفر في تبصیر الدارسین بوظیفة الأسلوبیة من حیث نافح عن بنیویتها إلى س

، وذلك لاشتغالها ببنیة النّص اشتغالا شمولیا استقصائیا للعناصر اللسانیة المتعاضدة 14بطبیعة مادتها

  .، و تعالقیاوالمتراتبة علائقیا 

  

  

 
12

  33،34: ، ص1999،  المؤسسة الجامعیة  للدراسات والنشر والتوزیع ، 1:بسام بركة ، ط: جورج مولینیھ ، الأسلوبیة ، ترجمة   
13

  .....محمد العمري ، : ھنریش بلیث ، البلاغة والأسلوبیة ، ترجمة   
14

  .73: بسام بركة ، ص:جورج مولینیھ ، الأسلوبیة ، ترجمة    
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  : اللغة و الأسلوب إشكالیة العلاقة بین  

من حیث  لتفكیر الباحثین شاغلة بحث في إشكالیةسلوب علاقة اللغة بالأ البحث في موضوع إنّ         

فیلي ساندرس ،  ومن  و، Michael riffaterre میكائیل ریفاتر: ومنهم  الاهتمام بتدارسهاحرّكتهم إلى 

لباحث أن لهذه الجدلیة ویمكن الأسلوبیة حول  الآراءتضاربت  الباحثین العرب نذكر عبد الملك مرتاض ،

قام هذا الباحث  ، یستجمع مفاهیم الأسلوب بالاعتداد بكتاب فیلي ساندرس نحو نظریة أسلوبیة لسانیة 

تباینة في فهم الأسلوب المأفضل التعاریف المتطابقة و لد جمعة في انتقاء بمجهود كبیر بمعیة المترجم خا

فقد تبنى تعریف  ،وبصمة شخصیةتقائي ومن حیث هو إضافة وجدانیة إجراء انمن حیث هو 

، تُمتثل بفضله 2التعبیر عن معالم الروح كونهالأسلوب  تفهم لأنه Schopenhauer1  Arthurبوفون

وراء العوالم الخفیة التي تختلج الذات الباثة أو المبدعة ، فتقع المصاقبة بین الفكر واللغة ، إذ تقف اللغة 

 le langage exprime et que le style met en".3ویبرز أناقتها حیویتهاالأسلوب وهو من یظهر 

valeur" ، م التعبیر، ومن هنا الأسلوب في إبراز قیّ  یتبدى دور اللغة الحاسم في التعبیر كما یسهم

الأسلوب ، وكان لعبد الملك مرتاض سهم كبیر في  الملازمة بین اللغة ووخیوط  التلازم  تتكشف علاقة

، هو طریقة  الأسلوب هو مظهر من مظاهر الفنّ ...": ، حین قال  كیانهمنح الأسلوب تعریفا محددا ل

، إذ تنشأ بین الأسلوب  "4...بالعنفوان والحیویة والنشاط والعطاء وضع اللغة في حال من الوظیفیة غامرة

یسهم الآخر في إبراز الثاني وینزع أحدهما إلى الآخر لإتمامه ، وإذا كانت اللغة هي ، واللغة علاقة تلازم 

  .الشخص بملامحه  وجوهره ، والباطن هو ما ینبصم وجهشكل الإنسان الخارجي فإن الأسلوب هو باطنه 

" ات ومادة الأسلوب في ذات الوقت ،مادة اللسانی الأسلوب وتقف خلفه ، وهي بظلّ  لغةالّ  تستظلّ        

عن طبیعة التحلیل الأسلوبي ، وقد یطرح الباحث إشكالا  15"الأسالیب هي لون من اللغة في اللغة 

ات ما فإنها تستند إلى عدة منهجیة لسانیة تهبها اللسانی حینما تنشغل الأسلوبیة بتحلیل لغة نصّ ف اللساني،

ختیار من إمكانات معجمیة الامحوري الاختیار والتركیب ، فبواسطة ل إیاها، تتمثل العدة في استعارتها

المسار اللساني قاة ، یتحدّد تووفق توخي مقامات وسیاقات المطابقة للوسائل اللغویة المن، ونحویة وبلاغیة 

والأسلوب كأسلوب لغوي یستند على الأغلب إلى آلیة اختیار ممیزة ، یجب أن توصف " ة للأسلوبی

، وغایة الأسلوبیة  16"نواظمها بوسائل لسانیة تجعل الأسلوب بحاجة إلى اهتمام خاص من اللساني نفسه 

 فكل، یة الأسلوب الكشف عن شعریة اللغة بالنظر إلى الوسائل اللغویة المستعملة والتي تعرف بالكفاءة

 
15

  .43: فیلس ساندرس ، نحو نظریة أسلوبیة لسانیة ، ص: ینظر   
.66:نفسھ ، ص  
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، تُمثل الأسلوبیة وظیفة شعریة بعد وظیفتها وتكاد تكون الوظیفة  17شعر لغة ولیس كل لغة شعر

الأسلوبیة وظیفة شعریة ولا فرق بینهما مادام المنزع جمالیا لكل منهما ، ویمكن للباحث أن یستند إلى 

كتاب معاییر تحلیل الأسلوب لمیكائیل ریفاتر ترجمة حمید لحمیداني ، فقد بتّ هذا المؤلف في علمیة 

سلوبیة المتمثلة في دراسة الملفوظ اللساني من جاني التشفیر وفكّ الأیة من حیث وقف عند وظیفة الأسلوب

  .   التشفیر

 التحاقل الوظیفي بین اللسانیات هي حقیقةوتدفعه للبحث  تثیر فضول الباحث المسائل التيومن       

هذه الصلة میكائیل ریفاتر قد أسهم في توضیح وتبسیط  Michael riffatterreوكان ، والأسلوبیة 

وصفها للنصوص الأدبیة وفق  من حیث  فضل اللسانیات على الأسلوبیة  وأوضح التعالقیة بین العلمین

 تدرس داخل الملفوظ اللساني تلك العناصر..." فالأسلوبیة طرق مستوحاة من صمیم معین العلم اللساني،

بمعنى أن تدرس  décodeurعلى مفكك السنن  encodeurیر المسنن المستخدمة لفرض طریقة تفك

فعل التواصل لا كنتاج خالص لسلسة لفظیة ولكن باعتباره حاملا لبصمات شخصیة المتكلم وملزما لانتباه 

بع درجات الشحن العاطفي تواصلیة تتأداء وظیفة ، ومن هذا المنطلق تتولى الأسلوبیة  18"المرسل إلیه

     . الذي یظهر مردوده التأثیري على المتلقيللمتكلم 

تعتمدها  في   لسانیة آلیاتتوخي الأسلوبیة  فيبین الأسلوبیة واللسانیات  الوظیفي  تعایشال یتجلى     

وذلك للوقوف عند علمیة عانة الأسلوبیة بمحورین لسانیین ولا سیما استللنصوص الأدبیة  التحلیل الأسلوبي

  :ودقة تعاملها مع النصوص الأدبیة الأسلوبیة ووصفیتها 

  :والانتعاش  ن الزوالبالأسلوبیة ب

من حالة ي تفهم شأن الأسلوبیة التي عاشت ف الموضوع بحثا جادا فیه لأنه جانب مهمّ  یستلزم هذا        

، لكنها حضورها كان خجولا في بعض  1968/1975بین الزوال والوجود في الفترة الممتدة بین  تأرجحال

وللباحث البنیوي والدراسة اللسانیة ، الانتشار والظهور بتهیمن المنهج ، بید أنها ما فتئت  الدراسات الأدبیة

وله أن  ةالبحث عن وضع الأسلوبی فیكون وازعا لتحریضه علىالإشكال  تداعیات هذاأن یستفید من 

لة من حا وانتعاشها وتبعیتها وتأزمها الأسلوبیة مسألة موتمعالجته لفي ه یجورج مولین عقلیستثمر 

  .للسانیات وعلم النفس التلازم التبعي لعلوم أخرى كا
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انتعاشها ومعاودة ظهورها على الساحة  و الأسلوبیة وضع دورا كبیرا في فضح لعب جورج مولینیه      

تسلطنها عاشها مع ظهور اللسانیات البنیویة ، وكذا قیامها بدور أعاد لها تبرز ان النقدیة ، من حیث

والاستعانة بها في تثبیت    critique d attribution، 19یعرف  بنقد النسبة ماالذي تمثل في  الوظیفي

وتم نسبتها لمؤلفیها الأصلیین بعد أن كتبوا   18و 17أبوة الأعمال الأدبیة لنصوص ظهرت في القرنیین 

لجورج مولینیه الفضل الكبیر في فضح  فكان ،  منها اوتفلت الرقابةمن هم بأسماء مستعارة خشیة مؤلفات

وفق منهج  تثبیت هویة الأعمال الأدبیةبة النصوص و استرجاع نس من حیث عملت على   دور الأسلوبیة

یتم البحث بطریقة بولیسیة في عدد من الأعمال الأدبیة الأخرى التي تنتمي إلى الفترة " تدقیقي تحقیقي ، 

  20.."نفسها ، وذلك لرؤیة ما إذا كان ممكنا أم مستحیلا أن نكتشف تماما المخطط الأسلوبي نفسه 

من القضایا الكبیرة التي أثارت تفكیر الباحثین والتي على الطالب الباحث أن یدرك تشعب مسالكها       

نظریة ، لذلك  أو ا أم علمانقدا أم منهجإمكانیة اعتباره  الخصوصیة من حیث أن الأسلوبیة واجهت خطر 

نضع الطالب الباحث وكي ، هذه الإشكالات من منطلق تبویبي وذلك للوقوف عنها تباعا  ارتأینا عرض

یتمكن من استغلاله واستثماره أثناء تحریره مقالات علمیة للكشف عن  ا الإشكال ، حتىّ في صورة هذ

   .حیثیاته الأسلوبیة 

  : تبویب االأسلوبیةإشكالیة 

  :التبویب المنهجي

ها بالمنهج  نینعتو  الأسلوبیة كثیرا ما نصادف دارسي لذلكخضعت الأسلوبیة لتفریعات منهجیة          

المنهج التأثیري والمنهج النفسي : منها لأنها تختص بتحلیل النصوص الأدبیة وفق مناهج تحلیلیة متابینة 

یحتاج إلى  یستوعب معاییرها ومرتكزاتها، والمنهج البنیوي والمنهج الإحصائي ، وحتى یستطیع الباحث أن

 لیستعن و، تها واختصاصها في الموضوع حسب قیموذلك بفي الموضوع ،  مثاقفةعمقا و مراجع تزیده 

الأسلوبیة ،  :كتاب بیرجیرو،  مراجع البحث الأسلوبي ویلیه الذي یتصدر جمیعكتاب جورج مولینیه ب

ب بین دراسة الأسلو  :، كتاب أحمد درویش علم الأسلوب مبادئه وإجراءته  :وكتاب صلاح فضل

بذوي الاختصاص من أعلام  هجهلالمنهجیة ل اتمغالطاللطالب ضحیة یقع ا المعاصرة والتراث ، وكثیرا ما

 المختصین بها ویلهث وراء كتب متطاولةغیر تلك الاتجاهات ومرتكزاتها ، فینهل تلك المعلومات من 

 بالإضافة إلى تزییف حقائقها جهلا بمتصوراتها لا عمدا ،  قها ،معطیات من مصادرها ولا توثّ نكرة  تأخذ ال
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 ویراعي المقامات والأسماء التي یعتمدها ویعتدّ  أدب الأسلوبیةتمام الوعي  ي یع لى الطالب أنلذلك ع

  . .بها

لاتخاذ الباحث  وندعو الطالب ورج مولیینه ججهود  نزكي وبحكم ممارستنا لهذا الاختصاص إننا        

والذي وسمه بأسلوبیة التأثیرات ، التعبیري ي مناهج الأسلوبیة بدءا بمنهج بال دارسة سبیلا في كتابه

21stylistique des effets  فقد فصّل وأسهب في شرحه وإبراز خطواته للدارسین ، كما فصّل في منهج

تناوله الأسلوبیة باتجاه  في  وشرح دور ریفاترواعتبره عالم الأسلوبیة في الصمیم ، سبتزر النفسي  لیو

قدّم  من حیثب بییر جیرو في المرتبة الثانیة كتاي ویأت، رنسا رائد المقاربة البنیویة في ف وعدّه المتلقي

توضیحیة تعین الباحث على  إضافاتت مفصّلة على الثالوث المنهجي الأسلوبي مع شروحات وتعلیقا

   .الأسلوبي الثالوث هضم

  :قديالتبویب النّ 

، ؟ظاهرة نقدیة ك وهل یمكن تصنیفها، الأسلوبیة طالب الباحث عن طبیعة قد یتساءل ال         

بییر جیبرو الذي وقف عند شرح  pierre Giraud وللإجابة عن هذا التساؤل یمكن الاستعانة بكتاب

 اصطلاحیة معتبراأخذ على عاتقه مجازفة  هذا الأخیر، یو سبتزر النفسي ل  leo spitzer منهج

سلوبیة المتأرجحة بین لأالغائیة اغوامض ى هذا الاصطلاح لفكّ وقد یحتاج الباحث إل نقدا ظریفالأسلوبیة ا

وظیفته یحكم  قد بطبیعةفالنّ  ،في تحلیل هذا الإطلاق  ببعض الاجتهاد ، ولنا أن نجتهدالعلمیة والجمالیة 

الظروف المحیطة  الأسباب النفسیة والاجتماعیة وكلّ یدرس  و، بالاستملاح أو الاستشیان على النصوص 

تتصدر ، "تذوق النّص"لیس بمعزل عن الأسباب الشخصیة هذا  وكلّ ، ص ثم یحكم على النّ ، ب بالكات

المشروعة إلا أن الأسلوبیة بحكم وظیفتها النصوص ، بها إلى مظّان الناقد  لآلیات التي یلجا هذه الأسباب

 ما وتبحث عن،  ا جمالیا تأثیریاتنزع منزعف ،و النثریة جمالیة الأقاویل الشعریة دراسة عند حدود  لها تقف

 ، في المتلقي الكلام التأثیرتأثیر الأثر ثم البحث في  غاتمسوّ الوقوف عند بالخصوصیة التعبیریة وراء 

فهو إحساس موثوق به تجاه رقة المنهج ، لغوي أو الحدس الّ إلى الحدس الأسلوبي الأسلوبیة  تحتكم

كفاءة القارئ على تمییز الجوانب  ، أولا كفاءةبال و هذا الحدس بالفطرة أولاتوج ی،  22لغوي للكاتبالّ 

  .  الجمالیة لكاتب ما تمییزا موثوقا بأسلوبه عن قناعة،
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، ص والقارئ والمؤلف النّ : أسلوبیا  الأسلوبیة ثالوثا بیة بین النّص ومتلقیه وبهذا تضمتجمع الأسلو      

لكنها تعكف على رصد الأجمل والمؤثر في نفوس  محاكمة النصوصیة تتجافى عن وهي بهذه الغائ

  .ظریفا نقدا رقیقا  ا تجمع بین النقد والجمالیة فتغدووهي بهذلقین المت

  :  التبویب العلمي والنظري

 بإثبات ماهیتي  انشغلوا انشغالاوقد  ،ري الأسلوبیةونحن نقلّب حرث منظّ كثیرا ما یصادفنا        

مولینیه في  أصرّ جورج قدونحن نلحظ توصیفها مرة بالعلم وأخرى بالنظریة ، و  سلوبیة ،الأسلوب والأ

إنه :" ، قائلاترجمة بسام بركة ، توضیح ما یتضمنه كتاب الأسلوبیة على  مقدّمة كتابه إصرارا عمیقا

ة تُعرض هنا من خلال توجّهین كبیرین في الوقت نفسه ، نظریّ وحول الأسلوبیّة ة حول الأسلوب نظریّ 

كان هذا الخطاب ، ومن جهة  ، أیامن جهة دراسة الخصائص الشكلیة لكلّ خطاب : للأسلوبیة هما 

أخرى ، دراسة تخصُّصیة لنوعیات لغویة وخصائص متمیّزة تتعلق بالخطاب الأدبي من حیث هو كلام 

ها كتابه ، موضوعات التي تضمنّ الوهذا انطلاقا من ، لأسلوبیة بالنظریة ا نعت جورج مولینیه  ، 23"فنّي

وقدّ خصصه لشرح  ،سلوبیة ودراسة الخطاب الأدبي ، علم تراكیب الجمل اللسانیات والأ: نذكر منها 

بالنظر إلى وظیفته  ى الأسلوبمعن یحدّد ، لسانیات القول ، البلاغة والأسلوبیةمنهج شارل بالي ، 

دت والتي مهّ اذ تعمال الّلغوي الشّ الاسمن خلال ،  یة الشعریةفي الأعمال الفنّ  دبيالأالواصفة للأسلوب 

، وهذا یعني أن الأسلوب یظهر خروجا على المعیار بتوصیفه لوبلأسلالطریق أمام بزوغ المفهوم العام 

تعریفا خاصا   ch. .Bruneauوقد أطلق ،لغة المعیّرة ازوراراة عن الّ زورّ المُ اذة شّ في اللغة الفنّیة ال

   . la science des écarts"24علما خاصا بالشواذات ،"سلوبیة من حیث اعتبرها بالأ

منهجا علمیا  ..." : وبیة في نظر بعض دارسیها وعلى رأسهم عبد السلام المسدي الأسل تعدّ             

فهي إذن نظریة شمولیة فیه من حیث إنها تحدده وتضبط السبل  "،دبي في طرق الأسلوب الأ لسانیا

العلمیة لتحلیله اختباریّا  كما أن الذي لا ینازعنا فیه أحد هو أن كل نظریة نقدیة في الأدب تقتضي 

وهذا المعطى هو  ي الذي به قوام الإبداع الأدبي ،المظهر الفنّ كام إلى مقیاس الأسلوب باعتباره الاحت

الطرح بالإطلاق المنهجي  هذا معیج ، 25" ...صورة لحتمیة حضور الظاهرة اللسانیة في الحدث الأدبي 

كتب  الإطلاق الذي ألفیناه متناثرا فيوهذا ما یجعلنا  نسلّم بهذا ، ة  ظري للأسلوبیّ اللساني والنّ العلمي 

  . الغربیة المترجمة  الدرس الأسلوبي
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هو كتاب فیلي ساندرس في تفهم الأسلوبیة كنظریة  كتاب یمكن للباحث الاستناد علیه أهمّ إن           

مة متین للمترجم خالد جمعة وللمؤلف ، أما مقدّ ن مقدّ وقد تضمّ  ، نحو نظریة لسانیة أسلوبیة:  المعنون ، بـ

واتجاهات حدیثة  التي یرتبط بها من مواقف  المؤلف  فجاءت لتبین مناقشته لأسس الأسلوب اللغوي  وما

ذلك تقصدا من المؤلف رسم خطوط عامة تفضي إلى نظریة أسلوبیة  تتابین أحیانا وتتطابق أخراة  و

 نظریة  قبل الوصول إلى مقولات أسلوبیة سب رأي صاحبه عبارة عن عرض مشروعفالكتاب ح،  26شاملة

   .ثابتة عن مجالات الأسلوب كلها 

  

  :التبویب الجمالي 

لدى  ، كما یعرف یعرف الأسلوب بداهة بطریقة التي یعتمدها المؤلف في تحریر أفكارها كتابیا        

مؤسس الأسلوبیة الحدیثة إلى القول   Charles Ballyبأنه إضافة وجدانیة للتعبیر ، وقد بادر  ساندرس

على مضمونها المعرب عن بالوجدان الأسلوبي ، فأسلوبیة بالي  تدرس صیغ التعبیر في لغة الأثر بناء 

الإحساس بواسطة الّلغة ، لذلك یعدّ الأسلوب عملا لغویا وجدانیا أداته اللغة ، كما یعدّ مبالغة ذات طبیعة 

  .27تعبیریة  تأثیریة أو جمالیة تضاف إلى المعلومة المنقولة بالتركیب اللغوي من دون تغییر المعنى

بید أن الذي یقف عند ،  قد والجمالوالنّ  والنظریة والعلمنهج بین المتأرجح وضع الأسلوبیة الساحر        

یحیل على سبك  یلفي أن علاقتها بهذا العلم انیاتعها من علم اللسإلى تفرّ  ، وینظرمعالمها الجوهریة 

نقدي "  یفهم الأسلوب بأنهلذلك ،  الذي یحیل على صرامة العلم ووصفیته ونسج اللغة ولیس بالمفهوم

، أكثر مما م الجمال ، أو إلى النقد الجماليجمالي معقد مركب ، وهو في تصورنا یجب أن یعتزي إلى عل

، 28..."ذلك بأن اللسانیاتي عالم باللغة ، لكنه لیس عالما بالأدب... ینبغي أن ینتمي إلى اللسانیات 

ن الأسلوبیة ، لأنها تحمل لواء ویمكن لنا أن نشاطر رأي عبد الملك النقدي  من جهة نفي الصرامة ع

   . ، الذي یتنافى مع صرامة  العلم ودقته  الجمال

  : الجانب التطبیقي في البحث الأسلوبي    

واعتباره تحلیلا  الباحثتفكیر  یمنة التحلیل اللساني على هو ه الاعتقاد المغلوط والسائد للأسف إنّ     

بمنهجها  فالأسلوبیة الجوهریة ،  وماهیتهاد الأسلوبیة  من وظیفتها وهي مغالطة كبیرة  تجرّ ، أسلوبیا بحتا 

تفكیكه إلى تتحاشى ، إذ  تدرسه ككل كامل ، ثم  ص عن مضمونهتتحاشى  فصل شكل النّ  الشمولي
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 لة عبر كلتكریر العینة المحلّ  لىإالباحث  فقد یضطرّ ، صوتي/ دلالي/ مستوى تركیبي:  مستویات

تي إلى جانب التحلیل الذي یألأسلوبي التأویل الأدبي الجمالي یستلزم التحلیل ا لذلك المقترحة،المستویات 

والتأویل الأدبي الجمالي جنبا إلى جنب في  یقف إجراء التحلیل اللساني تبعا لهذا المسلك ،  ،اللساني

  .29إطار الأسلوب الفنّي

تلك المستویات في العینة الواحدة وبهذا  هو اعتماد جمیعلتحلیل الأسلوب في تقدیرنا إنّ أنجع طریقة      

شجع الطلبة الباحثین على اعتماد ، كما أننا نبتشریح العینة تشریحا تفكیكیا تفتیتیا  ألمّ  یكون المحلل قد

لابتعاده عن الانطباعیة  منهج لتحلیل النصوص ونحسبه أنسب ، فاتر یسلوبي البنیوي لرائده ر التحلیل الأ

، لذلك یستلزم من الباحث تسییقات الأسلوبیة الكسور أسلوبیة جمالیة من خلال رصد وفق معاییر والذاتیة 

على النصوص بتعقلن وتعلمن   ها وتفعیلها الإلمام بمعاییر تحلیل الأسلوب وفهم فحواها لیتمكن من تجریب

  .الأسلوبي التأثیري الاختبار مفعولهالأدبیة 

 :د  مناهج البحث الأسلوبي تعدّ 

 منهج الالأسلوبیة السیاقیة ،  رائد Michael riffaterre المنهج الأسلوبي البنیوي الذي یمثله یُعدُّ      

على نصوص  من خلال تجربته و- حسب تقدیرنا -  تحلیل النصوص الشعریة تحلیلا ذریاالأقرب إلى 

تفكیكا أسلوبیا  صللنّ  التركیبیة والإیقاعیة ىبنالتفكیك یساعد هذا المنهج على  ، عمودیة وحدیثة شعریة 

ص عن مضمونه ، یتمّ ذلك ویُسعى به إلى انطلاقا من مبدأ شمولي دون فصل شكل النّ ، بنیویا جمالیا 

مادامت الإجراءات  عارض في النصلا : التحقّق دون إهمال أي جزئیة منه عملا بالمبدأ الأسلوبي القائل

عن سیاقاته  وجب التمحیص والتكشیفعبر النص الشعري ، تتموضع فیه تموضعا یست الأسلوبیة تواتر

إذ تتحدد الكسور السیاقیة ،  ضاتها السیاقیةوتحدید تعار  رصد تفكیكها وقطعها  من حیثالأسلوبیة 

/ التكرار : من مثل الأسالیب التالیةتتصادم مع أسالیب مألوفة   بناء على أسالیب غیر مـألوفة الأسلوبیة

     . الرمز/ التناص/ المعجمي والدلالي والایقاعي والتركیبي: بأنواعه الاستعارة أو الانزیاح / التضاد/ النحت

 مشكلة فیما بینها أسلوبیا لتشتغف، النّوعیة المتراكمة السمات  الأسلوبیة النّص تضافرات تستقصى        

یكون ف،  تلذّذ الجمالعلى  المتلقي الدائب إجراءات أسلوبیة تستثیر ذوقجمیعها تحمل أسلوبیة إركامات 

ذلك التكشیف المَقُول به انطلاقا من القیمة الأسلوبیة للوحدة اللغویة الصغرى وتموقعها في الجملة ، أو 

 .ص الشعري كلا متكاملاالبیت الشعري وصولا إلى التأثیرات الأسلوبیة المتعددة المتعاضدة في النّ 

  أنها تنهلعلى أنها نقد أدبي ظریف بمعنى السابقة  ومثلما نُعتت الأسلوبیة في الآراء النقدیة الأدبیة      

 
29

  .67: ینظر فیلي ساندرس ،المرجع السابق ، ص  
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الوصفیة ة علمیال و الوجهة إلى الحدس الأسلوبيا یحتكم إلیه التية جمالیال الوجهةالوجهتین ،  من

فإنّ الممارسة النقدیة خلال هذا المنهج ، ویحتكم إلى تجمیع الأدلة الأسلوبیة التي تثبت صحة الحدّس 

  .لا تبتغي غایة سواه و تقف عند حدود جمالیات القول الشعريّ 

  :متطلبات التحلیل الأسلوبي 

 لیكون التحلیل ،صیةالنّ العناصر اللسانیة بنیات تحلیلیة ل یات وطرائقكیف التحلیل الأسلوبي یستلزم        

ص من تحلیل النّ بوعلى الطالب الباحث الذي یختار موضوعا في التحلیل الأسلوبي أن یبدأ  ، أسلوبیا

ما قاله بلاغیونا ، ویحتاج إلى الاستدلال في تحلیله إلى  المعجمیة والتركیبیة ق في اختیاراتهویدقّ  ،عنوانه 

أي یستوجب على الطالب أن یجمع بین التحلیل وما ، إظهار أسلبة المبادي والمطالع ووقفوا عنده في ، 

النكرة  وأ ،الجمع  أو،المفرد بصیغة فیكون التناول من حیث صیغیدعم رأیه من شواهد بلاغیة وأسلوبیة ، 

  : على سبیل المثال  ل العنوان ویسبغه بسبغة أسلوبیة ،فیقف لیؤو ،  ...الاستفهام  وأالمعرفة ، أو

قصیدة للشاعر محمود درویش قراءة عجلى، دون أن یأبه  أن یقرأ عنوانث لا یمكن للباح       

من  یتخذ نستخلص أن الشاعر ، 30، على الأبواب عیون الموتى: فحین نقرأ :  لصیاغته الأسلوبیة

ل عن ءتسای جعلههزّ به إثارة السامع و  فقد،  الإغرائیة بتهسلمطیّة أسلوبیة  تبعا لأ عنوان القصیدة 

إننا حین نتثبت و  عن عیون توقف بصرها بتوقف نبض أفئدتها ،، أو  تعرف النور ولا تبصر قطّ عیون لا 

التسالب في وقد وقع  تقویّة أسلوبیة ، الأسلوبي، الذي شكّل هاحدثالشعریة فإننا نستخلص  عند العبارة 

 "، لأنه  رئطا والثاني خارق عادي  تصادم وتعارض عنصرین لسانیین الأول مألوف  العنوان من جهة

إذا ورد علیك الشعر اللطیف المعنى ، الحلو اللفظ ، التام البیان ، المعتدل الوزن ، مازج الروح ولاءم 

وإذا توافرت هذه الشروط الابداعیة في  ، 31"وأشد إطرابا من الغناء ... الفهم وكان أنفذ من نفث السحر 

  الشعر ، نال حظّا من الرضا واللحمة  

إلى حدوث إجراء أسلوبي  وفق هذا المسلك التعبیري عیون الموتى على الأبواب: العنوانوقد أدى      

، بمجیئه على ین مبصر الضمر من حیث أوكل البصر إلى غیر التضاد الم ل في استخدام عنصرتمثّ 

 فكسر المعتاد یفجئنقف موقف التعجیب والاستغراب ، بصیاغته غیر المتوقعة  فجعلنا  غیر ما نتوقعه ،

  .ویغبطها النفس 

 
  .345:،ص1978 ر،، دار العودة للصحافة والطباعة والنش6:، ط1:محمود درویش ، دیوان محمود درویش، مج    30
  .550: محمد زغلول سلام ، توزیع منشأة المعارف الاسكندریة ، ص: ابن طباطبا ، عیار الشعر ، تحقیق   31
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وفي وسائلها ، أدواتها الأسلوبیة  و یمحّصات القصیدة عشرات المرّ  ةقراءعلى  الباحثیعكف  ثمّ       

 اهرة ملازمة للغته ، ویقف عندلأن الأسلوب ظ، لشاعرلغة ایة لّ سلوبالخاصیة الألغویة ، لیترصد الّ 

في العینة الشعریة  ،و الإیقاعیةغیة والنحویة والبلاالخیارات المعجمیة محوري الاختیار والتركیب لیدرس 

درجتي التصعید  یختبرل للقصیدة المدروسة ، الوجهة الأسلوبیة أو النثریة الواحدة ، والتي من شأنها خدمة

تٌستقى  ،رین الأسلوبیین الغربیین طبیعة مادتها وفق رأي المنظّ بنیویة ب فالأسلوبیة ،فیها والتوتیر الأسلوبیین

نهجي العلمیة ب یةآلیات أسلوب ها إلىر وتصیّ للبنى النّصیة  اللسانیات والبلاغة  من علمي تحلیلها طرائق

  .  ة تأثیریةجمالیغایات  بها قتتحق،  الوصفیةو 
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